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سبل اكتساب الأخلاق الحميدة، والتنزه عن الأخلاق المذمومة، كمـا يراهـا            من  

  -رحمه االله-الشيخ ابن سِعدي
تحـت مـسمى بـاب      -الترغيب والترهيب من الأساليب القرآنيـة المندرجـة         

وهو من أساليب البلاغـة العربيـة، وأسـلوب الترغيـب والترهيـب، بـارز               -التقابل  
الأسـاليب القرآنيـة الداعيـة لامتثـال القـيم والأخـلاق            وهو مـن أهـم      . في القرآن 

والنظر في العواقب الدنيوية والأخروية والسبب فـي ذلـك أنـه وكمـا ذكـر الـشيخ                  
كتـاب تعلـيم يزيـل الجهـالات     : "  عـن القـرآن الكـريم  أنـه     ابن سـعدي    

المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهـو يعلـم ويقـوِّم ويهـذب ويـؤدب                
بأعلى ما يكون من الطرق، التـي لا يمكـن للحكمـاء والعقـلاء أن يقترحـوا مثلهـا،                  

 إلـى  الـدوافع الأساسـية مـن          وقد أشار الشيخ ابن سِـعدي       .)١("ولا ما يقاربها  
الحكمـة مـع الترغيـب، يوجـب الرغبـة،      "-:الترغيب والترهيب في القـرآن  فقـال   

 ـ    )٢(."والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة      أن االله   شيخ ابـن سِـعدي       ثم يبـين ال
                 قد حذرنا ترهيبا وترغيبا لنتمثـل عبـادتي الخـوف والرجـاء بحقيقتهـا ولتكـون 

أعـاد تعـالى تحـذيرنا نفـسه رأفـة      : "دافعة لنا في الاستمرار والعمل والالتزام  فيقول 
بنا ورحمة لئلا يطـول علينـا الأمـد فتقـسو قلوبنـا، وليجمـع لنـا بـين الترغيـب                  

العمـل الـصالح، والترهيـب الموجـب للخـوف وتـرك الـذنوب،            الموجب للرجاء و  
 فنــسأله أن يمــن علينــا بالحــذر منــه علــى )٣()كجكح قم قح(: فقــال

  .)٤("الدوام، حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه
والنفوس لا تلتفت إلـى منافعهـا، ولا تتـرك          : "ويقول الشيخ ابن سِعدي     

لبيان لها أن ترغب وترهب بذكر ما       أغراضها الصادة لها عن الحق علما وعملا إلا مع ا         

                                         
 ).٣/١٩ (آن، ابن سعدي، المجموعة الكاملة، اللطيف المنان في خلاصة تفسير القررتيسي)١(

 ).٢/١٨٧ ( الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي، المجموعة الكاملة،رتيسي)٢(
 ).٣٠: آية( آل عمران ةسور)٣(

 ).١٢٨:ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٤(
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  )٢٤٠٢(

يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار، والموازنة بين الأمـور النافعـة              
  .)١("والضارة

والترغيب يشمل نعيم الدنيا والآخرة وسعادتهما، والترهيب كـذلك يـشمل نقمـة            
ف فـي الأرض،    الدنيا والآخرة وشقائهما، فقد وعد االله المؤمنين الـصادقين بالاسـتخلا          

والعزة والحياة الطيبة والجنة في الآخرة، وتوعد العاصين بالخزي والذل وضنك المعيشة            
 ويوضح ذلك الـشيخ ابـن سِـعدي         . في الدنيا والآخرة وبنار الجحيم في الآخرة      

علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم          : من علوم القرآن  : "بقوله
نعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار،          ولأوصافهم و 

والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بهـا هـؤلاء إلـى دار          
النعيم، ووصل بها أولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء مـن الإيمـان، كمـا أن      

  .)٢("لعبد أعرف بأحوالهم تمكن من هذه المقاصدبغض أولئك من الإيمان، وكلما كان ا
ولا شك أن العلوم في أهل السعادة وأهل الشقاء لها مآلات ونهايات، ولذلك قـال               

علم الجزاء في الدنيا والبـرزخ والآخـرة      : ومن علوم القرآن  : "الشيخ ابن سِعدي    
دل االله وسـعة    الإيمان بكمال ع  : على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة        

فضله والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكـون فيـه،                
والترغيب والترهيب والرغبة في الأعمال التي رتب االله عليها الجزاء الجزيل، والرهبـةُ             

  .)٣("من ضدها
 ولا غرو في ذلك فالقرآن الكريم كتاب دعوة وهداية وإرشاد في الأساس، وهـذا             
الأسلوب من أنجع الأساليب في الدعوة إلى التحلي بمكـارم الأخـلاق والابتعـاد عـن                

مـن طبيعـة   -سبحانه-مساوئها؛ لاعتماده على عنصري الثواب والعقاب، اللذين علم االله     
البشر أنهما يشكلان حافزا قويا؛ للإقبال على كل ما هو نافع، والانكفاف عن كل ما هـو                 

القـرآن الكـريم كتـاب    ": »فتح الرحيم«في كتابه    عدي  يقول الشيخ ابن سِ   . ضار
تعليم وإرشاد، وكتاب تربية على أكمل الأخلاق، وأحسن الآداب، وأسـمى الأوصـاف،             
حث عليها بكلِّ وسيلة، وزجر عن ضدها، لا يوجد خلق كامل وإلا وقد دلّ عليه القرآن،                 

  .)٤("ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه

                                         
 ).٣/٣٢٠ (صة تفسير القرآن، ابن سعدي، المجموعة الكاملة، اللطيف المنان في خلارتيسي)١(

 ).٣/٤٤٩ ( الحسان في تفسير القرآن، ابن سعدي، المجموعة الكاملة،دالقواع)٢(
 ).٣/٤٥٠(  السابق،عالمرج)٣(

 ).٣/٨٢٤ ( سعدي، المجموعة الكاملة،ناب)٤(



 

 )٢٤٠٣(

 

  :الترغيب والترهيب بجزاء الآخرة: أولًا
من أهم وسائل الجزاء، ولعل مـن أهـم الوسـائل المتعلقـة           الترغيب والترهيب   

  :بالترغيب؛ ترغيب الجزاء سواء في الدنيا أو الآخرة ومن أنواع هذا الترغيب ما يأتي
  :الترغيب بمحبة االله - ١

 يحبه أو يحب فاعله أو - تعالى- الترغيب الإخبار عن الفعل والعمل بأن االله
:  ومثاله قوله تعالىغبات للأعمال والمحفزات للانقيادوهذا من أفضل المرفضله؛ 

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم(
 تم تخ تح تج به بم بخ بح(:  وكذلك قوله تعالى)١()ذٰ يي
 وكذلك )٢()صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

ففي هذه )٣()تي تى تن تزتم تر بي بى بن(: قوله تعالى
 بعض الأعمال التي تدخل في باب الأخلاق وذكر االله جزاء إقامة  يذكر االله الآيات

هذا الفعل الحب منه لمن يقوم بهذه الأعمال ويمتثلها ولذلك يؤكد الشيخ  ابن سِعدي 
 في أكثر من موضع من مؤلفاته أثر حب االله  للعبد في امتثال الأوامر واجتناب 

فإن محبة االله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، " له النواهي ومما ذكره في هذا الباب قو
وأفضل فضيلة، تفضل االله بها عليه، وإذا أحب االله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه 
كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة 

  .)٤("والوداد
 :الترغيب بالحصول على رضوان االله سبحانه - ٢

من أكثر ما يدعو المؤمنين للقيام بالأعمال الصالحة والأخلاق الحـسنة هـو مـا          
: عن أبي سعيد الخدري قـال ، يطمعون ويرغبون فيه من الحصول على مرضات االله         

 وسـعديك   لبيك ربنا :  فيقولون الجنة،يا أهل   :  يقول إن االله   ((: قال رسول االله    
ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعـط          : نهل رضيتم؟ فيقولو  :  فيقول يديك،والخير في   

يا رب وأي شـيء أفـضل   :  فيقولون ذلك،ألا أعطيكم أفضل من     :  فيقول خلقك،أحدا من   
 كان القصد    فرضى االله    )٥())أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا      : من ذلك؟ فيقول  

                                         
 ).١٣٤: آية(سورة آل عمران )١(
 ).١٤٦: آية(سورة آل عمران )٢(

 ).١٠٨: آية(رة التوبة سو)٣(
 ).٢٣٥ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٤(

 ).١/١٦٧(، )١٨٣(ورواه مسلم حديث رقم ).٨/١١٤(، )٦٥٤٩(رواه البخاري حديث رقم )٥(



– 

  )٢٤٠٤(

 ـ "، وفي ذلك يقول الشيخ ابن سِعدي الأكبر لدى سيدنا محمد      م الحيـاة  الذين له
الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار، التي فيها من كـل مـا تـشتهيه                   
الأنفس، وتلذ الأعين، وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفـضله، وهـو أن االله يحـل علـيهم                  
رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنـواع الكرامـات،               

يل الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يـرون فـوق مـا أعطـاهم         ووافر المثوبات، وجز  
  .)١("مولاهم غاية، ولا فوقه نهاية

  :الترغيب بمغفرة الذنوب - ٣
 من أظهر طرق الكتاب والسنة في الترغيب مغفرة الذنوب وسعة رحمـة االله              

 وعفوه؛ فإن الإنسان إذا اجتهد في إصلاح نفسه وتهذيبها بالأخلاق الحميدة فإنه قد وعـد              
وهذا من أهم الأمور المرغبة في امتثال الأخلاق الحميدة والسعي          . بتبديل سيئاته حسنات  

لما ذكر جـزاء الكـافرين،      : "لتطبيقاتها في النفس والجسد، قال الشيخ ابن سِعدي         
ذكر جزاء المؤمنين؛ أهل الأعمال الصالحات، على طريقته تعالى في القرآن يجمع بـين              

  .)٢("ن العبد راغبا راهبا، خائفا راجياالترغيب والترهيب، ليكو
 :الترغيب بمضاعفة أجر العمل - ٤

من عظيم كرمه سبحانه وترغيبه لعباده الصالحين للقيـام بالأعمـال الـصالحة              
والأخلاق النبيلة مضاعفة الأجور والزيادة فيها وهذا ما أشار إليه الـشيخ ابـن سِـعدي                

          ور الأعمال  من أهـم وسـائل          من أن الترغيب من االله سبحانه في مضاعفة أج
 تر بي بى بن(: ترغيب النفس وتحفيزها  فيقول في تفسير قول االله تعـالى          

 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
هذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثـل،        .")٣()لى لم كي كمكى كل كا

الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مـع            
العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملـة لهـذه المـضاعفة الجزيلـة     شاهد  

بحسب حال المنفق   :  أي )كم كل( هذه المضاعفة    )كا قي(والمنة الجليلة،   
وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها، ويحتمل أن يكـون    

بغير حـساب    فيعطيهم أجرهم    )كم كل( أكثر من هذه المضاعفة      )كا قي(
 الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل، فلا يتوهم المنفـق              )لم كي(

                                         
 ).٨٤٨ :ص(، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)١(
 ).٤٦ :ص(، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٢(

 ).٢٦١: آية(سورة البقرة )٣(



 

 )٢٤٠٥(

أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن االله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقـصه العطـاء            
 بمن يستحق هذه المـضاعفة ومـن لا يـستحقها،           )لى(على كثرته، ومع هذا فهو      

وهذا من أدعى الأمـور المحفـزة      .)١("ال علمه وحكمته  فيضع المضاعفة في موضعها لكم    
لامتثال الأخلاق الحميدة إذ إن من فطرة الإنـسان ومـستلزمات نفـسه حـب الزيـادة                 

  .والمضاعفة فيما يحصل عليه
 :الترغيب بتبديل السيئات حسنات - ٥

وهذا من أعظم المكرمات التي أنعم االله بها على عباده المـؤمنين بعـد صـدق                 
. بدل سيئاتهم حسنات لترغب نفوسهم في بذل الطاعات والالتزام بأخلاقياتهـا   توبتهم، أنه ي  

 ئز ئر ّٰ ِّ(: وأن لا يكون ندمهم على ذنوبهم مثبطا لهـم يقـول االله تعـالى             
 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم
تتبدل أفعالهم  : أي: " معنى هذه الآية فيقول     ويوضح الشيخ ابن سِعدي      )٢()تم

مل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم        وأقوالهم التي كانت مستعدة لع    
طاعة وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعـة       

وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسـبه االله بـبعض   ، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية  
يا رب إن لـي سـيئات لا أراهـا    : فقالذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة  

 .)٣("هاهنا
 :الترغيب بالأجور الكاملة والأمن الذي لا يكدره خوف - ٦

 عبـاده  وهذا من أعظم الأمور التي يتمناها العبد وتدعوه نفسه لذلك فرغب االله  
وطمأنهم بأن ما يقدمون من عمل سيكون كامل غير منقوص وأنهم لن يهضموا حقـوقهم               

ــن ــصيبهم ول ــم ي ــال الظل ــالى ق  لى لم كي كى كم كل( :تع
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  (:  ويقــــول )٤()ليما
:  وفي آية أخرى يقول تعالى     )٥()قى في فى ثي ثى ثن ثم

: يقول جل وعلا  و )٦()مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ(
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ(

                                         
 ).١١٢ :ص(، عبد الرحمن بن معلا اللويحق: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)١(

 ).٧٠: آية(سورة الفرقان )٢(
 ).٥٨٧ :ص (من بن معلا اللويحق،عبد الرح: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٣(

 ).٥٧: آية(سورة آل عمران )٤(
 ).١٢٤: آية(سورة النساء )٥(

 ).١١٢: آية( طه ةسور)٦(



– 

  )٢٤٠٦(

 في أنواع الأمن ومقاره  التي قـد         وقد فصل الشيخ ابن سِعدي      . )١()ئي
الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهدايـة إلـى         : "فقاليمتن االله بها على المؤمنين      

، الصراط المستقيم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقـا، لا بـشرك، ولا بمعـاصٍ               
وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده، ولكنهم        . حصل لهم الأمن التام، والهداية التامة     

. أصل الأمن، وإن لم يحـصل لهـم كمالهـا   يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية، و  
ومفهوم الآية الكريمة، أن الذين لم يحصل لهم الأمران، لم يحصل لهم هداية، ولا أمـن،                

  .)٢("بل حظهم الضلال والشقاء
 :الترغيب بالنعيم المقيم - ٧

وهذا غاية المطلوب وأصل المقصود أن يعيش الإنسان نعيما مقيما لا انقطاع فيه             
 ـ  قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم( :الىولا زوال يقـــول تعــ

فيهنئـون أكمـل تهنئـة    : "هذه الآية فيقـول   يفسر الشيخ ابن سِعدي    )٣()قم
 غم( رون بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته     رون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشَ     ويبشَ
وإذا كانوا خالدين في الرحمة، فالجنة أثر من آثار رحمتـه            )قم قح فم فحفخ فج

ما فيها من النعيم المقيم والعيش الـسليم، فـي جـوار أرحـم              تعالى، فهم خالدون فيها ب    
  .)٤("الراحمين

 كجزاء من   وفي المقابل فإن هناك الكثير من أنواع الترهيب التي ذكرها االله            
من أهـم الوسـائل المتعلقـة       ويقوم بما لا يرضيه، ولعل      . يخالف أمره، ويسيء خُلقه   

  :يأتي بالجزاء في الآخرة ما بالترهيب
  : بغضب االله وبغضه والطرد من رحمتهالترهيب - ١

 يرهب من الأفعال والأخلاق السيئة بأن فعلها سبب لغضبه مـن الفاعـل            فاالله  
 بي بى بن(: قال تعـالى  .وبغضبه من العمل، وأن االله قد لعنه وضاعف عقابه        

 فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
هـذا مـن بـاب      : "، يقول الشيخ ابـن سِـعدي      )٥()قي قى في

من الأمر البعيد أن يهدي االله قوما اختاروا الكفر والضلال بعـدما آمنـوا              : الاستبعاد، أي 
 فى ثي(وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات             

                                         
 ).٩٤: آية(سورة الأنبياء )١(
 ).٢٦٣ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٢(

 ).١٠٧: آية(سورة آل عمران )٣(
 ).١٤٢ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ، ابن سعدي، تحقيقيم الرحمنتيسير الكر)٤(

 ).٨٦: آية(سورة آل عمران )٥(



 

 )٢٤٠٧(

 فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه، واتبعوا الباطـل    )قي قى في
لا يوفقـون للهدايـة، لأن الـذي     مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم، فهؤلاء         

يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه، فهـذا بـالحري أن      
ثم أخبر عـن عقوبـة هـؤلاء        ،    ييسر االله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية        

	 لى لم كي كى كم كل(: المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية، فقـال     
 عنهم العذاب ساعة ولا لحظة، لا بإزالتـه     لا يفتر : أي )١()مم ما لي

مهال قـد مـضى،   مهلون، لأن زمن الإِ   ي:  أي )٢()كل كخ كح(أو إزالة بعض شدته،     
 ولـو ردوا    لوجد،وقد أعذر االله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر، فلو كان فيهم خير               

  . وهذا غاية الترهيب والتحذير)٣("لعادوا لما نهوا عنه
 :في النارالترهيب بالخلود  - ٢

 بأنـه موجـب      المتضمن لسوء الخلـق    الإخبار عن العمل  : ومن طرق الترهيب  
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي(: ؛ كقولـه  للدخول في النار  

وهذا الترهيب جعله االله جزاء للكفر والشرك فقد قرن الخلـود فـي النـار                )٤()ٌّ
فإن المعصية في الشرك توجـب الخلـود فـي    ": بالشرك يقول الشيخ ابن سِعدي      

ه؛ لأنـه مـن      عقاب ذرحه، وي  عذاب افُخَ وذلك اليوم هو اليوم الذي ي      ،الجبار النار، وسخط 
   صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فيه فهو الفائز حقا، كما أن من لم يـنج 

  .)٥("منه فهو الهالك الشقي
 :الترهيب بالعذابِ المهين - ٣

ومن الترهيب من الأخلاق المذمومة والأفعال السيئة أنها سبب للعـذاب المهـين             
 فخ فح فج غم غج عم عج(: لصاحبها يقـول تعـالى    

  .)٦()كخ كح كج قم قح فم
إذ جعل االله الإهانة في العذاب جزاء لمن أهان أوامره وزواجره وجعلهـا أمـرا               

 على عذاب    سِعدي   هينًا ولم يعظمها ولم يجلها ولم يقم بها ولذلك يعقِّب الشيخ ابن           
لما بين لهم الصراط المستقيم، وزاغوا عنه اختيارا ورضـى بطريـق            : "االله المهين بقوله  

                                         
 .)١٦١: آية( البقرة ةسور)١(

 .)١٦٢: آية( البقرة ةسور)٢(
 ).١٣٧ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٣(

 ).٣٩: آية( البقرة ةسور)٤(
 ).٢٥١ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقيسير الكريم الرحمنت)٥(

 ).١٤: .آية(سورة النساء )٦(



– 

  )٢٤٠٨(

الغي على طريق الهدى والرشد، عوقبوا بأن أزاغ االله قلـوبهم، وجعلهـم حـائرين فـي       
  .)١("ولما أهانوا آيات االله ورسله أهانهم االله بالعذاب المهين، طريقهم

  :لترهيب ببيان المصالح والمفاسدالترغيب وا: ثانيا
من طرق الترغيب والترهيب بيـان المـصالح والمفاسـد، ومعنـاه الترغيـب              
في العمل ببيان محاسنه ومصالحه العاجلة في الـدنيا، والترهيـب مـن الـشيء ببيـان          
مفاسده وعاقبته الـسيئة فـي الـدنيا، وهـو طريـق يتبـع الطريـق الأول؛ ويقـصد                   

الح والمفاسـد الطبيـة والــصحية، والعقوبـات الإلهيــة    بالمـصالح الدنيويـة كالمــص  
الدنيوية كالمسخ والخـسف والـزلازل والمحـن؛ والمفاسـد الأخلاقيـة والاجتماعيـة              
من إثـارة العـداوة والبغـضاء والطـلاق وتـضييع الأولاد والتقـصير فـي حقهـم،                  
 والمفاسد الاقتصادية من تضييع الأموال، وإفـساد الممتلكـات وغيـر ذلـك، وممـا لا               

حقيقة المصلحة هي التـي تـصلح بهـا أحـوال العبـاد وتـستقيم بهـا                 " فيه بأن    كش
، وقـد أشـار الـشيخ ابـن سِـعدي لمعنـى المـصلحة               )٢("أمورهم الدينية والدنيويـة   

  :والمفسدة ضمن منظومته التي نظمها بقوله
  الـــدين مبنـــي علـــى المـــصالح

  

ــائحِ    ــدرءِ للقبـ ــا والـ ــي جلبهـ   فـ

ــصالحِفـــإن تـــزاحم عـــدد ال     مـ

  

  يقـــدم الأعلـــى مـــن المـــصالحِ  

ــدِ    ــزاحم المفاسِــ ــده تــ   وضِــ

  

ــدِ      ــن المفاسِ ــى م ــب الأَدن   )٣(يرتَك

كل ما : ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، والمفاسدكل  :والمعنى أن المصالح  
أن مبنى الشريعة : ظمهاا أو جماعات، ووجه عِيضر بالناس في دينهم أو دنياهم أفراد

 )٤(بن عبد السلاما وتقليلها، يقول العز ،ل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسدعلى تحصي
 :"الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت االله يقول :

ا يحثك عليه أو  فتأمل وصية االله بعد ندائه، فلا تجد إلا خير)٥()تم تخ تح(
شروقد أبان الحق ا بين الحث والزجرا يزجرك عنه، أو جمع ، في كتابه ما في 

                                         
 ).٣/٤٥٩ ( الحسان لتفسير القرآن، ابن سعدي، المجموعة الكاملة،دالقواع)١(

 ).٣٨٨ :ص (عبد الرحمن بن معلا اللويحق،: ،ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن)٢(
 ).٢٦/٢٠٣ (، ابن سعدي، المجموعة الكاملة،مة القواعد الفقهيةمنظو)٣(

حمد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، ابن المهذّب، شرف الدين، أبو عبد االله، ابن شيخ الإسلام عز الدين أبي محمد ابـن عبـد الـسلام، الـسلمي، الدمـشقي،             م وه)٤(
ومات بمصر في يوم الأحد سادس عشرين شـعبان سـنة إحـدى    ، .وله مجالس في الوعظ. س وستّمائة، ان شيخا جليلا فقيها أصيلا رئيسا فاضلا، من بيت العلمولد بدمشق سنة خم    .الشافعي

: الطبعة، لبنان -دار الغرب الاسلامي، بيروت ،  اليعلاويمحمد  : المحقق )م١٤٤٠-هـ٨٤٥: المتوفى(تقي الدين المقريزي    : المقفى الكبير : ينظر. وثمانين وستّمائة، ودفن بتربة والده بالقرافة     
 ).٦/٤٧(،  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الثانية، 

 ).١٠٤: آية(سورة البقرة )٥(



 

 )٢٤٠٩(

ا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من بعض الأحكام من المفاسد، حثً
  .)١("ا على إتيان المصالحالمصالح حثً

  :عوامل نجاح أسلوب الترغيب والترهيب
  :الموازنة والاعتدال - ١

 نعيم ثم يردفهـا    كثيرا ما يورد آية    -تعالى-والمتأمل في آيات القرآن يجد أن االله        
 جم جح ثم ته(: بآية عذاب، وكذلك يورد آية عذاب ثم يتلوها بآية نعيم؛ كقوله تعـالى            

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 ضم ضخ ضح ضج(:  وقال تعـالى   )٢()فح فج غم غج عم عج ظم
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح

 بقولـه   وقد علل الشيخ ابن سِعدي أهمية هذا الأمر ومدى تأثيره على النفوس     )٣()كخ
 لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعها، ولا تترك أغراضها الصادة لها عـن الحـق علمـا                  "

وعملا إلا مع البيان لها أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلـى                 
  .)٤("الباطل من المضار، والموازنة بين الأمور النافعة والضارة

  :مخاطبة العاطفة - ٢
ترغيب والترهيب في القـرآن والحـديث النبـوي لإثـارة           حيث يعتمد أسلوب ال   

الانفعالات وتربية العواطف الوجدانية، فهي المحرك والدافع الأقوى للـسلوك، والمغذيـة         
لطاقات الإنسان، وعن طريق إثارة هذه الدوافع يبلغ الهدف مـن الترغيـب والترهيـب               

 على الإنسان وتـشكل   لأن عاطفة الحب والخوف من أكثر العواطف التي تؤثر        . مقصوده
 إن خـلا  ...الخوف والرجـاء، : "يقول الشيخ ابن سِعدي     . دوافعه ومعظم قراراته  

      ر بهما أوجـب لـه الخـوف الانكفـاف عـن            مِّالقلب منهما خرب كل الخراب، وإن ع
المعاصي، والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي             

حذر؛ كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقـف الهائلـة، وصـفات النـار             تُخاف منها و  ي
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والحبرة والـسرور، ونعـيم             ،  المفظعة

القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبـوب            
يعرف بذلك فضل االله وعدله في المجازاة علـى       أنه  : ومنها . بكل ما يقدر عليه    ؛المطلوب

                                         
طه عبـدالرؤوف سـعد،   : يه راجعه وعلق عل،)هـ٦٦٠: المتوفي(الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي         دقواع)١(

 ).١/١١(م، ١٩١٩-هـ١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 

 ).٤١،٤٠،٣٩، ٣٨، ٣٧: الآيات(سورة النازعات )٢(
 ).٥٧: آية(سورة الإسراء )٣(

  ).٣/٣٢٠ ( اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ابن سعدي، المجموعة الكاملة،رتيسي)٤(



– 

  )٢٤١٠(

وعلى قدر علم    . لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله       ةالأعمال الصالحة والسيئة، الموجب   
  .)١("العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل االله وعدله وحكمته

  :المناسبة للأحوال والحاجة - ٣
بة وأمراضهم متنوعة، وقد بين الـشيخ       إن أحوالَ الناس وأهواءهم مختلفة متضار     

 إن دعـوة    : أهمية تحين الفرص والحرص على حال المـدعو فقـال          ابن سِعدي   
 المستقيم المـشتمل علـى العلـم النـافع     ربك إلى سبيل - سواء المسلم والكافر    -الخلق  

 حـسب    علـى   كل أحد  أن:  هي ا كما أمر االله بذلك، والحكمة     والعمل الصالح بالحكمة أولً   
ه وفهمه وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم،             حال

  فإن انقـاد بالحكمـة     ؛فالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين         
 الأمـر   : فبالدرجة الثانية، وهي الدعوة بالموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة هـي          ؛وإلا

ثم إذا كان المدعو يرى أن ما هو عليه حـق، أو         ... قرون بالترغيب والترهيب  والنهي الم 
كان داعية إلى ضلال؛ فبالدرجة الثالثة، وهي المجادلة بالتي هي أحسن، وهي الطريـق              

ا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التـي يعتقـدها؛          ا ونقلً التي تكون أدعى للاستجابة عقلً    
  )٢(فإنه أقرب إلى حصول المقصود

  :مراعاة الأولويات - ٤
فمراعاة الأولويات من أهم وسائل الترغيب والترهيب بحيث يقدم الأمـر الأهـم             
على المهم والأصل على الفرع، فتُقدم أمور العقائد على غيرها من العبادات والأخـلاق،              
وتُقدم الفروض على المندوبات والنوافل، والمحرمات علـى المكروهـات، والمـصالح            

 أن هـذا    وقد ذكر الشيخ ابن سِعدي      . لمصالح الخاصة عند التعارض   العامة على ا  
: أصل عظيم عندما تحدث عن قصة موسى مع الخضر وما حصل من قتل الغلام فقـال               

 ويراعي أكبـر    ،رتكاب الشر الصغير  إيدفع الشر الكبير ب   "القاعدة الكبيرة الجليلة هو أنه      "
، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما،        المصلحتين، بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر      

 وإن كان يظن أنـه خيـر، فـالخير    ؛أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته 
ببقاء دين أبويه، وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر، وتحت هـذه القاعـدة مـن                 

ا، داخـل فـي     الفروع والفوائد، ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كله          
 إذا  العامـة فيمـا   القاعـدة   : " في ذلك بقولـه    ابن تيمية  وقد أوضح شيخ الإسلام      .)٣("هذا

                                         
 ).٣٧ :ص (عبدالرحمن بن معلا اللويحق،: بن سعدي، تحقيق، اتيسير الكريم الرحمن)١(
 ).٤٥٢ :ص (عبدالرحمن بن معلا اللويحق،: ، ابن سعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن: ينظر)٢(

 ).٤٨٢ :ص (،المرجع السابق)٣(



 

 )٢٤١١(

تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح           
فـإن الأمـر    . منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسـد         

  .)١("نظر في المعارض لهتضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيوالنهي وإن كان م
 :مراعاة المآلات - ٥

وما يترتب على استخدام الترغيب الترهيب بأن يوازن بين ما يحصل من مفاسد،             
وما يترتب على ترهيبه من مصالح، إذ لابد أن تكون المصلحة الترهيبية راجحـة علـى          

اه وبهذا بعثت الرسل وأنُزلت الكتب، ويـذكر        المفسدة؛ لأن هذا هو الذي يحبه االله ويرض       
فإن الأمر والنهـي متـضمنا  وإن كـان متـضمنا            : "شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك فيقول     

لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح              
مفـسدته أكثـر   أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت     
ويؤكد الشيخ  . )٢("من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة         

 أن الأصل والغاية التي يرغب فـي تحـصيلها مـن المـدعو هـي                ابن سِعدي   
  .)٣("اجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية"

  
 

  

                                         
 ـ٧٢٨: المتوفى( عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  بالمعروف والنهي عن المنكر، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن    رالأم)١(  ،)هـ

 ).١٢ :ص(هـ، ١٤١٨الأولى، : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة
 ).١٢ :ص(، المرجع السابق)٢(

 ).٢٦/١١٦ (دي، المجموعة الكاملة، التعاون بين المسلمين، ابن سعبوجو)٣(
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